
تحقير الأستاذ لمجتمع في الحضيض
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كـثر علـى مـا يجـري ببلـدنا أو بالعـالم العـربي أو الغـربي، نجـد البـون الشـاسع، حققـوا مـا لم كلمـا أطلعنـا أ
نحققه، وعالجوا واقعهم بمنطقهم وانطلاقًا من معتقداتهم وانسجموا معها وصدقوا فنالوا، على

عكسنا لا مشينا كالغراب ولا قلدنا خطواته.

 كـان مـن مفاتيـح هـذه القفـزة معركـة التربيـة والتعليـم، فظهـرت علـى أيـديهم الإنجـازات، بينمـا لازلنـا
نجرب ونتخبط ونصرف الميزانيات وندور في حلقة مفرغة ونحن في أسفل الترتيب.

كاسترو بكوبا خلال  سنة قام بنهضة تعليمية محت الأمية في بلده وعممت التعليم بتعبئة عامة
يـر تعليمهـم وهـدف واضـح، لم تكـن دولـة عشوائيـة، ولايـزال “الجـيران” الفرنسـيون يـذكرون بالثنـاء وز
جول فري، وكان المعلم في المدرسة اللائكية محور نشاط الحي والمدينة والقرية ومحطة إشعاع ثقافي

وعامل توعية سياسية ومحرك تغيير.

المعلــم واســطة عقــد المنظومــة، لكنــه في بلــدنا المغــرب في الحضيــض وآخــر العنقــود، حــولته الســياسة
الرسمية والتوجيهات المتوالية إلى موظف أجير بدون معنى ولا قيمة ولا باعث ولا حافز، يتقاتل مع

قوت يومه ومع الزمان، فضاع المجتمع وتفتتت الأخلاق وساب السلوك العام وتميع المشهد.
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في الوقت الذي يحتفى به نفس المشهد الرسمي بالمغنين وتوضع لهم الميزانيات والمهرجانات وينفخ
فيهـــم ويمجـــدون في الإعلام والإشهـــار ويحظـــون بالمكانـــة الاجتماعيـــة والقيمـــة والتقـــدير والتطـــبيب
والاحترام والحراسة في بعض الأحيان، سفه المدرس واحتقر وحورب وقزم، فصارت الفوضى والتمرد
على القيم وعلو الأصوات وانتهاك الحرم والعنف، سلوكات يومية عادية في الكثير من الأقسام ولا

!ح

أين ذهبت آداب التعلم وحرمة المدرسة وإجلال المدرس؟

إن كان لا بد لنا من معالجة الواقع، فلا بد أن نصا أنفسنا وغيرنا بما هو موجود، لن أبحث لكم
عن نصوص وفصوص لقيمة المعلم والعلم، فقد فاضت بها جنبات الكتب وحواشيها وصفحاتها،
ومع هذه الثورة الرقمية ما عليك إلا بالنقر على محرك البحث لتجد الكثير من بغيتك، لكن كيف
السبيــل إلى التحــول الحقيقــي؟ إلى التمثــل العملــي بمــا نحــن بصــدده؟ وأي تعليــم يحررنــا مــن ربقــة
التقليد  والتبعية؟ هل هناك عزيمة حقيقية للنهوض بالتربية والتعليم ببلادنا العربية؟ وهل ينتظر

المواطن حلول البادرة الرسمية لكي ينقذ أبناءه ومستقبله؟

أسئلة أترك لكم الإجابة عنها، فقد أعيانا الكلام لأمة رضعت الأنغام والأفلام!

إن كان التوقير والحب والتبجيل تحية واجبة على المتعلم للمعلم ويكون الرفق والنصيحة والرحمة
واحـترام الشخصـية حقًـا للمعلـم إزاء المتعلـم، فهـذا مطلـب صـار “حالمـًا” في مجتمـع صـار الأصـل فيـه
الاعتداء على كرامة الأستاذ والتشهير به والنفخ في الحوادث العرضية العادية، وصار تحقير التلميذ
من “البعض” ممن تسلطوا على المهمة في واقعنا ضريبة الاستعمار الذي رحل عنا وترك فينا هذه
الوصــمة، ورســخ فينــا الرضــوخ للســيد، ومحــا التحــاب بين المســلمين، فلــم نعــد نــوقر الكــبير أو نرحــم

الصغير.

لـن ننتظـر مـن معلـم فاقـد للكرامـة، ضحيـة للمحسوبيـة في الإدارة ، والرشـوة واللامسـؤولية وغيـاب
العــدل في الفــرص والتحفيزات والترقيــات والحركــات الانتقاليــة، والأجــر الزهيــد الــذي لا يكفــي حــتى

لسكن لائق وسيارة تنقله لعمله بكرامة،  أن يكون ذا بال وعطاء في مجتمع نسفه الغلاء والجهلاء.

أستاذ مرهون بالمعاش لا فائدة منه، فقد خدش المال قيمته الاجتماعية، فلا شك تجده يبحث عن
كل ما يمكنه من سد حاجيات أسرته وعائلته ووالديه في بيئة استهلاكية بامتياز.

وغالبا ما يعين الأستاذ الجديد بمختلف الأسلاك بالعالم القروي القادم من المدينة في بلدة نائية بعيدًا
عــن ســكناه يضطــر للتنقــل في بعــض الأحيــان فــوق دواب، ســياسة قديمــة لــوضعه في ظــروف بائســة
يــة لا وقــت فيهــا للاســتقرار والإعمــار، وعليــه مــع كــل هــذا أن يقــوم بــالواجب ويتعــايش كي يقتــل ومزر

الوقت السائب ويتغاضى عن الراتب.

ــالمنطق التجــاري الصرف ــون ب ــح وتســعى للاقــتراب مــن الزب ــدارس والبنــوك الــتي تعتمــد الرب وبين الم
والاستثمار للمستقبل مقارنة تقنية بسيطة من حيث البنى التحتية والنظام العام، ماذا تفعله إزاء
وكالاتهـا وموظفيهـا؟ وكيـف تجـد المكـان حين تلجـه؟ ومـا هـي تعويضـات اللبـاس الأنيـق الـذي يرتـديه



الموظف؟ بل ما هي الإستراتيجية الكاملة لهذا التطور المصرفي الربوي الكاسح؟

عناية راقية مدنية عالية الجودة لخدمات رفيعة المستوى وإدارة قريبة فعالة ومحاسبة يومية  من
أجـل جلـب الأمـوال ورفـع الأربـاح، وقـد نصـل يومًـا لهـذه الميكانيزمـات ربمـا في تـدبيرنا للتعليـم جـودة

وعناية ورفعة عرفانًا بالعلم وأهله.

كرمــت قيمتــه، فكــل مجهــود في وإن كــان ووجــدت معلمًــا بكــل هــذه المواصــفات وســددت جــوعته وأ
غياب جو عام وخاص “سياسي” كمن سكب الماء في الرمل، لأن كل  نهضة وثورة فكرية وعلومية
وتعليميــة إن لم يكــن الإنفــاق الغــزير ســندها والإرادة السياســية والهــدف الواضــح ديــدنها كــانت سرابًــا

وهباءً في هواء.
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